
حــدود البانتوســتان: الاســتعمار الإسرائيلــي
لوادي الأردن وأسطورة الأمن

, نوفمبر  | كتبه بن وايت

خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الاعتيادي يوم الأحد، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الطلب
بأنه وكجزء من أي اتفاقية قادمة مع الفلسطينيين، سوف تحتفظ إسرائيل بمنطقة “حدودية آمنة”
في وادي الأردن. في نفـس اليـوم، أوردت وسائـل الإعلام الإسرائيليـة خـبراً مفـاده أن نتنيـاهو أمـر ببنـاء
حـاجز أمـني علـى الحـدود مـع الأردن في تطـور وصـفه صـحفي إسرائيلـي بأنـه “سـيغلق الضفـة الغربيـة

بشكل نهائي”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يصر فيها نتنياهو على ادعاء إسرائيلي بحق الاحتفاظ بوادي الأردن
علــى المــدى البعيــد.  ففــي عــام ٢٠١٠ علــى سبيــل المثــال أخــبر لجنــة الشــؤون الخارجيــة والــدفاع بــأن
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“إسرائيــل لا يمكــن أن توافــق علــى الانســحاب مــن وادي الأردن بمــوجب أي اتفاقيــة سلام توقــع مــع
ــي أن ــوزراء الإسرائيل ــد رئيــس ال ك الفلســطينيين”. وفي خطــابه أمــام الكــونغرس الأمريــكي عــام ٢٠١١ أ
ياً على المدى البعيد على امتداد نهر الأردن” سيكون “أمراً في غاية الأهمية”. وفي يناير “تواجداً عسكر
(كـانون الثـاني) مـن عـام ٢٠١٢ أخـبر نتنيـاهو أعضـاء حـزب الليكـود بأنـه يمكـن أن “يوقـع اتفاقيـة دائمـة
فقـط إذا مـا اشتملـت علـى بقـاء إسرائيـل في وادي الأردن”، وهـو الأمـر الـذي فسره بعـض المسـؤولين

فيما بعد على أنه إشارة إلى “وجود أمني” فقط لا غير. 

يمتد مثل هذا المنطق الأمني ليشمل تبرير حرمان الفلسطينيين من تراخيص البناء في المنطقة، حتى
أن مسـؤولاً في الحكومـة الإسرائيليـة لم يكشـف النقـاب عـن اسـمه أخـبر الـبي بي سي هـذا الأسـبوع بـأن
“وادي الأردن جزئياً منطقة أمنية حساسة”، الأمر الذي يجعل “مناطق معينة غير مناسبة للتعمير
من قبل القطاع الخاص.” إلا أنه، وكما هو الحال مع سياسات إسرائيلية أخرى كتلك التي تتعلق
بشبكة الاستيطان في الضفة الغربية وكذلك بجدار الفصل، تبدو دوافع إسرائيل فيما يتعلق بوادي
كثر مما هي ذات علاقة بأي اعتبارات أمنية.  الأردن ذات علاقة بالاستعمار وجني الأرباح الاقتصادية أ

لقــد بــات اســتهداف الســكان الفلســطينيين في وادي الأردن بــالطرد وهــدم المنــازل أمــراً معتــاداً، وكــل
حين تشــن عليهــم حملــة لإخراجهــم مــن بيــوتهم ولتــدميرها، ومــن ذلــك “الموجــة” الــتي حصــلت في
صــيف عــام ٢٠١٠ والــتي اســتهدفت خلالهــا القــرى القائمــة في المنطقــة منــذ مــا قبــل احتلال عــام ١٩٦٧
(بشكل يماثل الادعاء “القانوني” الذي تدمر بموجبه بيوت البدو في صحراء النقب). والذي يحدث
أن الجنود الإسرائيليين معززين بالجرافات يهاجمون الرعاة والعائلات الفلسطينيية، بل تعمد قوات
الاحتلال حــتى إلى تــدمير الملاجــئ الإغاثيــة الــتي تقــام لنجــدة القــرويين والعمــال الذيــن بــاتوا في العــراء

بسبب تدمير مساكنهم. 

في نفس الوقت يستمر بناء المستوطنات الإسرائيلية في وادي الأردن، كجزء مما كان قد وصف في عام
٢٠٠٦ بأنه “ضم الأمر الواقع”، وحيث تلعب مجالس المستوطنات دوراً في ضمان “منع الفلسطينيين
ــاً”. قــامت إسرائيــل حــتى الآن، ومــن خلال اللجــوء إلى يب ــاء في كــل منطقــة وادي الأردن تقر مــن البن
وسائـل مختلفـة، بمصـادرة ٢٥ر١ مليـون دونـم مـن المساحـة الإجماليـة لـوادي الأردن الـتي تقـدر بــ ٦ر١
مليـون دونـم، أي مـا نسـبته ٥ر٧٧ بالمائـة، وبـات محرمـاً علـى الفلسـطينيين الـدخول إلى الأراضي الـتي

صودرت. 

وكمـا أشـارت السـلطة الفلسـطينية في معـرض ردهـا علـى تصريحـات نتنيـاهو الأخـيرة، تجـني إسرائيـل
مئات الملايين من الدولارات من المستوطنات التي تقيمها في وادي الأردن، فما يقرب من ٤٠ بالمائة من
التمور الإسرائيلية التي تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي يتم إنتاجها داخل مستعمرات الوادي. وبينما
يــز المســتوطنون حــتى الأراضي المملوكــة بشكــل شخصي للفلســطينيين فــإن الفلســطينيين، بمــا في
ذلــك الأطفــال، يســتغلون كعمالــة رخيصــة. وكمثــال صــا علــى هــذا النظــام مــن التمييز العنصري،
تحصـل مسـتوطنة واحـدة علـى كميـة مـن الميـاه لـري محصولهـا مـن المـوز تعـادل ٢٥ إلى ٤٠ بالمائـة مـن

كملها ولسائر احتياجات سكانها من المياه.  الحصة المقررة لقرية فلسطينية بأ

ما يجري اليوم هو استمرار للتطهير العرقي الذي بدأ بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧. كثيراً ما ينسى



الناس الأعداد الكبيرة من السكان الذين طردوا من ديارهم، فخلال فترة زمنية قصيرة جداً قطع
النهــر باتجــاه الأردن مــا يقــرب مــن ربــع مليــون فلســطيني، لم يســمح إلا لمــا يقــرب مــن ٧ بالمائــة منهــم
بالعودة. بل لقد أفرغت من سكانها في حملة تطهير عرقي حتى تلك المخيمات المجاورة لأريحا والتي

كانت تؤوي اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم أثناء النكبة (عام ١٩٤٨). 

في أواخــر شهــر يونيــو (حــزيران)  ١٩٦٧ أخــبر المفــوض العــام للأنــروا الجمعيــة العامــة بــأن منطقــة أريحــا
يــر نــشر في النيويــورك تــايمز في ســبتمبر (أيلــول) شهــدت انخفاضــاً في الســكان نســبته ٩٠ بالمائــة. وفي تقر
١٩٦٨ وردت الإشـارة إلى أن إسرائيـل فيمـا يبـدو “أنهـت عمليـة إخلاء العـرب مـن المنـاطق الـتي تعتبرهـا
كــبر فقــدان للســكان في الضفــة حساســة مــن وجهــة النظــر الأمنيــة”. وبــات وادي الأردن يعــاني مــن “أ

الغربية بأسرها خلال الحرب وما بعدها”. 

لقــد تــم توثيــق الوضــع الحــالي النــاجم عــن اســتعمار إسرائيــل لــوادي الأردن وأثــر ذلــك علــى الســكان
الفلسطينيين الأصليين في المنطقة من قبل دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير وكذلك من
كسفام وبيتسيليم ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. أما قبل مجموعات مثل أ
ادعاءات نتنياهو بشأن الضرورات الأمنية لإسرائيل فهي بلا أدنى شك غير صادقة، وهي مؤشر آخر
على أن الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها – هذا إذا ما قامت – سيكتب لها أن تكون عبارة

عن بانتوستان محاط بسياج.
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